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الملخص
يعتبر فکر الولادة والموت من الأفکار التی رافقت البشريّة منذ العهود الأولى، حيث 
تطرّقت إليه الأديان والشعائر ومختلف المذاهب الفلسفيّة وحاولت تقديم تفسير واضح 
ــعّة الشــمس الحياتيّة  ــاؤلات المطروحة حوله. لقد أدّت أش له أو الإجابة علی التس
ــا أدّت إلى دفن الموتی بطريقة لا يفقدون  ــمس، حتى أنهّ إلى ظهور مذهب عبادة الش
ــدة بهمن نامه، وصف  ــزاء إثارة فی قصي ــا ارتباطهم بالشــمس. ومن أکثر الأج معه
ــتميّين؛ حيث دفنت جثامينهم بطريقة استثنائيّة.  إيرانشاه لمقبرة رستم وجثامين الرس
ــتميّة فی هذه المقبرة، فضلاً عن بعض الأسباب  ونظراً لطريقة دفن أفراد العائلة الرس
الأخری، يحتمل أنّ أفراد تلك العائلة قد اعتنقوا مذهب ميترا. سوف نتطرّق فی هذه 
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المقدمة
ــان فی طول العمر  الموت نهاية لا مفرّ منها للحياة فی العالم الفانی، لکن رغبة الإنس
ان  ــکّ والخلود أدّت إلى عدم اعتبار الموت فی هذه الدنيا نهاية للحياة من قِبل أغلب س
ــی معتقداتهم. إنّ موت  ــرون إلى المرحلة التی تلی الموت بناءً عل ــالم؛ فکلّ قوم ينظ الع
الإنسان فی هذه الدنيا حادثة تماثل الوقائع التی تتوقّف فيها عجلة الحياة عن الدوران 
ــبه الولادة والبلوغ والشباب والکهولة والشيخوخة، لکن اجتياز  فهی مرحلة عابرة تش
کل مرحلة من المراحل الآنفة الذکر فی هذا العالم أمر ملموس، أمّا بالنسبة إلى المرحلة 
ــيّة تتعلّق بها. وقد  ــان أيّة تجربة حسّ ــوت فلا توجد فی متناول يد الإنس ــی تلی الم الت
ــر إلى الاهتمام  أدّت هذه الظاهرة المجهولة والمخيفة فضلاً عن غريزة الخلود لدی البش
ــبة إليهم.» قام البشر  بجثمان المتوفىّ ومکان دفنه حيث يحظی بقيمة معنويّة خاصة بالنس
فی العالم القديم بتحويل القبر إلى مکان مقدّس ثم انتقلت العبادة والتوقير من القبر إلى 
المعبد؛ لأنهم کانوا يذهبون إليه لتکريم المعروفين والکبار من الموتی والأشخاص الذين 
ــين والأبطال وزعماء القبائل.» (دلاشو،  ــخاص المبارکين والمقدّس اختارهم االله والأش

٢٠٠٧م: ١٠١)
ــعريّة إلى وجود مقبرة العائلة الرستميّة فی مکان عظيم  تشــير منظومة بهمننامه الش
کان يحظی باهتمام تلك العائلة. والدخمة١ (دخمه بالفارسية) «عبارة عن مکان استخدم 
ــبرج المرتفع الذی توضع عليه  ــتا حــتى العصر الحاضر تحت مفهوم ال منذ عصر الأفيس
ــين الموتی بالقرب من الطيور، بينما يندرج المعنى الرئيســی لها تحت مفهوم "کومة  جثام
الحطب" التی تحرق عليها تلك الجثامين.» (بنونيست، ٢٠٠٧م: ١٩) (ولعلّ هناك تقارباً 
فی المعنى بين مصطلح الدخمة "دخمه بالفارسيّة" بمعناه الأصلی ومصطلح "داغمه" والذی 

يعنی الحرق).
ــد، فقد کان للدخمة تعريف خاصّ بکلّ قوم من الأقوام. ويبدو  أما فی الماضی البعي
١. عبارة عن أبراج ذات شكل دائری علی قمّة تلّة أو جبل منخفض فی منطقة صحراويّة نائية بعيداً 
ــتخدم لدی أبناء الديانة الزرادشتيّة عند الوفاة حيث يوضع جسد  ــكّانيّة عادة تس عن التجمّعات الس
ــتخدم هذا المصطلح کذلك بمعنى  ــوفىّ فی أعلی البرج حتى تأتی الطيور الجارحة وتأكله. وقد اس المت

المقبرة فی هذه المقالة.
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ــان  ــون مصطلح الدخمة علی أبراج الصمت (برج خاموش ــتيّين کانوا يطلق أنّ الزرادش
ــط البرج وبعد أن تأکل الطيور والحيوانات  ــيّة)، فکانوا يحفرون حفرة فی وس بالفارس
ــوی العظام يرمونها فی تلك الحفر. ويظهر أن عظام  الأخری جثث الموتی ولا تتبقّی س
جثامين العظماء والمشهورين لم تکن ترمی فی مکان واحد مع عظام الناس العاديين، بل 
کانوا يضعونها فی أماکن خاصّة. ويقول بنونيست بأنّ الزرادشتيّين أحياناً کانوا يترکون 

عظام الموتی "العوامّ والخواصّ" فی تلك الأبراج دون حفر الحفر ورميها فيها.
ــقف «کأبراج  ــداً عن المدينة فی مکان مفتوح بدون س ــع تلك الأبراج عادة بعي تق
ــتيّين؛ فقد کان  الصمت فی مدينة يزد» لکنّها ذات جذور تاريخيّة أقدم من عهد الزرادش
ــاء تلك الأبراج لدفن الموتی رائجاً بين عبدة الشــمس "الميثرائيّين". کان الميثرائيّون  بن
ــدون بأنّ وضع جثمان الميت فی مکان مرتفع قريب من الشــمس يؤدی إلى عودة  يعتق
ــد آخر وعودتها إلى الحياة الدنيا؛ لأنّ الشــمس التی تعتبر أب  روحه وحلولها فی جس
الطبيعة تتزوّج بالأرض وتعود الروح بذلك إلى الکائنات. يقول دلاشو فی کتاب اللغة 
ــدة للميثرائيين فکرة بناء أبراج عالية داخل  ــطورة: «لقد منحت هذه العقي الرمزية للأس
ــتيّة  ــو، ٢٠٠٧م: ١٠٦) ومن الممکن ألا تکون أبراج الصمت الزرادش معابدهم.» (دلاش
ــتيّة ثم راج بناؤها فی  ــرة بعد ظهور الزرادش ــی کانت مکاناً للموتی، قد بنيت مباش الت
ــتيّين. وقد بين الفرنســی مولييه خبير الدراسات الفارسيّة  دخمات الموتی عند الزرادش
ــبة فی أعلی المناطق  ــتيّين کانوا يضعون جثامين موتاهم فی أماکن مناس أنّ «الزرادش
ــمس، کانوا  ــعّة الش ــوی العظام التی تجفّ بفعل أش ــیء س وأبعدها وبعد أن لا يبقی ش
يجمعونها فی مکان يسمّی "استودان"١ فی الجبال وبعيداً عن المياه والحيوانات. إنّ وضع 
الجثامين فی الدخمات أو أبراج الصمت يعود إلى عهود أحدث.» (مولييه، ١٩٩٨م: ٧٢) 
ويمکن مشاهدة هذا الأمر فی الجبال المحيطة بتخت جمشيد وفی نقش رستم علی بعد ٦ 

کم من تخت جمشيد.
ــعريّة مکاناً مقدّساً  ــتم) فی منظومة بهمننامه الش ــتم (أو مقبرة رس وتعتبر دخمة رس
ــاه لهذه المقبرة وصفاً رائعاً  ــتميّين کانوا يدفنون موتاهم فيها. ويعتبر وصف إيرانش للرس

١. عبارة عن حفر رباعيّة الأضلاع تحفر بشکل منتظم فی الجبال وتستخدم لوضع عظام الموتی.
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ــياء الثمينة وقبّة  وغامضاً. مکان مرتفع بين الجبال والصخور، ملیء بالمجوهرات والأش
ــتائر الملکيّة وهی مصنوعة من  تحتضن أروقة أربعة مقابل بعضها البعض تتدلىّ منها الس
ــوجة بعقد جميلة ومزيّنة بأربطة أنيقة. داخل القبّة حجرة  الذهب والفضّة والفولاذ ومنس
ــتائر الجميلة الثمينة فی أبنية الميثرائيين. «ويحتوی أحد تلك  مظلمة. وتشاهد هذه الس
ــغولة بذبح بقرة ولذلك يغطون داخل المحراب بطبقة  المبانی علی صورة لميثرا وهی مش
ــتارة علی جدار المحراب ذات نقوش فنّيّة.»  من الصوان وفی بعض الأحيان يضعون س
ــون الظلمة التی تحيط بمکان الموتی من  ــارزن، ١٩٩٣م: ٥٠) «ومن المحتمل أن تک (فرم
ــتم إشارة إلى أنهم کانوا من الميثرائيين. ويری دلاشو بأنّ الميثرائيين يعتبرون  عائلة رس
ــار أو الحفرة داخل  ــدق أو المدفن أی الغ ــبه الدخمة أو الخن ــبرة موتاهم کملجأ يش مق

الصخرة والجيل کمسقط رأس ميثرا.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١٠٤)
ويبدو أنّ هذا العمل کان عبارة عن إعداد للميّت لدخول الحياة الأخری فقد کانوا 
ــم الأمّ. وتعتبر تلك الأضرحة دخمــات مظلمة محفورة  ــبرون ذلك المکان مثل رح يعت
ــتم تشير إلى أسلوب خاصّ کان  فی قلب الجبل ولعلّ طريقة دفن الموتی فی مقبرة رس
ــتی. «هنالك عدد کبير من القصص التی نعتبرها روايات  متداولاً قبل المذهب الزرادش
تاريخيّة وهی ليســت سوی المظاهر الأخيرة للنقوش الزائلة.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١١٨) 
ــرق عليها أشعّة الشمس  ــکل تش إنّ دفن الموتی فی هذا النوع من الدخمات المظلمة بش

فی مکان مرتفع، من الشعائر الميثرائية.
ــتم علی  ــعريّة، توجد أربعة جثامين تعود إلى عائلة رس ــی منظومة بهمن نامه الش ف
ــتميّين قابلة للتشــخيص والوصف فی  ــواح مزيّنة فی الدخمة. ولا تزال جثامين الرس أل

مقبرة رستم بعد مضی قرون طويلة عليها. (جثامين کرشاسب، نريمان، سام، رستم)
ــده بر تخت جنگی چهار ــان درخــت جناربخوابي يکايک بس
چو سروی که گردد چمن زو تهیشده دور از آن سرکشان فرهی

(بهمن نامه، ٧٢٣٣ إلى ٧٢٣٤، ٤٢٦)  
- أربعة جثامين ضخمة كأشجار الدلب مستلقية علی لوح من الحجر؛ 

- وقد غادرتها عظمة الملوك كما تركت عظمة أشجار السرو مروج العشب.
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ــد قوی أصبح نحيفاً کالنای وله رأس  ــاه جثمان کرشاســب بأنّه جس يصف إيرانش
دائریّ ولحية بيضاء ذات فرعين وخصر نحيل وصدر رحب:

ــاخ و يال ــی کالبد بود با ش ــته مانند ناليک ز تيری تنش گش
ــينه فراخسری گرد و ريشی سبيد و دو شاخ ــرگاه باريک و س کم

(بهمن نامه، ٧٢٣٧ إلى ٧٢٣٨، ٤٢٦)  
- جسد قوی وضخم حوّلته نوائب الدهر إلى نای نحيف. 

- وهو ذو رأس دائریّ ولحية بيضاء ذات فرعين وخصر نحيل وصدر رحب.
ــيب حيث زال  ــعره يش ــد رجل أنهکته الأيام وجعلت ش أما جثمان نريمان فهو جس

الأمل من العالم دفعة واحدة:
ــی کالبد بود مرد گل روزگارش دژم گشته زردميانش يک
ــر اميدجهان کرده موی سياهش سپيد بريده ز گيتی سراس

(بهمن نامه، ٧٢٦٢ إلى ٧٢٧٣، ٤٢٩)  
- ومن بين الجثامين، جثمان رجل أنهكته نوائب الأيام 
- وجعلت شعره يشيب فأزالت بذلك كل أمل من العالم.

ــام جسداً ضخماً کالجبل  ــام بشکل جميل حيث يملك س ــتم وس ويصف جثمان رس
وصدراً واسعاً ولحية بيضاء جميلة حيث غادرته الروح ولم يبق إلاّ الجسد:

بری بهن وريشی سبيد وشگرفيکی کالبد ديد چون کوه ژرف

(بهمن نامه، ٧٢٨٣، ٤٢٨)  
- وأحد الجثامين ضخم شامخ كالجبل ذو صدر رحب ولحية بيضاء جميلة.

ــتم ذو وجه أحمر وشعر جميل وصدر واسع وجسد کالجبل، عقد شاربه  وجثمان رس
خلف رأسه وکأنّه لم يمت بل يعانی من الحمی وذراعاه وفخذاه کالحصان:

ــال و برچو پيش چهارم شد آن تاجور ــی کالبد ديد با ي يک
ــوه پيکر تنشرخ شوخ او ديد وموی سرش ــر و پهلوی ک ب
ــا موی لب ــته همی بر قف نه مرده ست گويی که داردش تبببس

(بهمن نامه، ٧٣١٢إلى ٧٣١٤، ٤٣٠)  
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ــعر جميل وصدر رحب  ــع فهو جثمان ضخم ذو وجه أحمر وش ــا الجثمان الراب - أم
وجسد يشبه الجبال، عقد شاربيه خلف رأسه وكأنه لم يمت بل يعانی من الحمی.

ــعريّة لا تطابق  ــی منظومة بهمننامه الش ــتم ف ــدو من هذا الوصف أن دخمة رس ويب
ــبه أکثر ما تشبه  ــتخدمونها وهی تش ــتيّون يس أيّاً من أبراج الصمت التی کان الزرادش
ــتم قد  ــتميّين فی مقبرة رس مقابر الفراعنة فی مصر. ومن المتوقّع أن تکون جثامين الرس
ــاهنامة  ــتم بين الش ــالمة ظاهرياً. يوجد فرق ضئيل فی دفن رس حنطت نظراً لبقائها س
ــتم يوضعون علی لوح دون تابوت  ــعريّة؛ فالموتی فی دخمة رس ومنظومة بهمن نامه الش
ــاهنامة تشير إلى وجود تابوت من خشــب الساج والمسامير الذهبيّة والشمع  لکن الش

وذکر فی کلا الکتابين أن الجثامين لم تدفن.
برو ميخ زرين وپيکر ز عاجيکی نغز تابوت کردند ساج
بقير گرفته  ــش  درزهاي بر آلوده بر قير مشک وعبيرهمه 

(الشاهنامة، ٢٥٥-٢٥٦، ٣٣٦، ٦)  
- تابوت من خشب الساج ذو مسامير من الذهب وهيكل من الهاج؛ 

- كافة مفاصله مطلية بالقطران المعطر بالمسك والعبير.
ــد زرين دو تخت بر آن خوابنيده گو نيکبختبرابر نهادن

(الشاهنامة، ٢٧٠، ٣٣٧، ٦)  
- وضعوا أمامهم هذين اللوحين من الذهب وعليهما جثمانان كأنهما غاية فی السعادة.

ــمع ووضعها علی لوح لتصبح مثل المومياء، تشاهد  إنّ طريقة تلبيس التوابيت بالش
ــيّة) حول  ــعائر المجوس فی إيران. «جاء فی بحث قدمه رضی فی کتاب آيين مغان (الش
ــين ووضعها فی تابوت من الحجر أمراً  ــان الإيرانيّة: کانوا يعتبرون تحنيط الجثام الأدي
ــتم وتخت  ــباً فی بعض المناطق الإيرانيّة وقد کان الملوك الأخمينيّون فی نقش رس مناس
ــيد يدفنون فی توابيت من الصخر.» (رضی، ٢٠٠٣م: ٩٧) وکانت الشمس تشرق  جمش
علی تلك المقابر التی تقع فی قلب الجبل وفی هذا إشارة إلى الشعائر الميثرائيّة. ولعل 
أضرحة الملوك الأخمينيّين بقيت لفترة أطول لهذا السبب، لکن ليس لدينا علم بأضرحة 
ــر فيدن غرن فی کتاب  ــتی. يذک ــانيّين الذين کانوا علی الدين الزرادش الملوك الساس
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الأديان الإيرانيّة شعائر أربعة لدفن الموتی فی العهود القديمة.
وتتمثّل إحدی تلك الشعائر بوضع الجثامين فی مکان خاصّ لکی تقوم الحيوانات 
ــعائر من السمات التی تتمتّع بها  ــکل بطیء ويضيف: لعل هذه الش بأکلها أو تتحلّل بش
ــعيرة الثانية فيذکر فيدن  ــرقيّة من إيران وتعود إلى القبائل البدويّة. أمّا الش المنطقة الش
ــرن بأنهّا حرق الجثامين ووضع رمادها داخل أوعية من الفخار ثمّ دفنها فی التراب،  غ
ويری بأنّ هذه الشعيرة کانت منتشرة فی المناطق الإيرانيّة الأخری ولعلّها کانت رائجة 
ــکّانها علی الدين الزرادشتی قبل ظهور هذا الدين. «اکتشفت  فی المناطق التی کان س
ــيد وبعض المناطق الأخری، ومن الواضح أنهّم  أوعية تحتوی علی عظام فی تخت جمش
کانوا يضعون العظام بعد زوال اللحم والجلد فی تلك الأوعية.» (رضی، ٢٠٠٤م: ١٤٦) 
ــين (العظام أو الرماد). «ويذکر  ــك فإنّ دفن الموتی فی الأوعية کان يجری بطريقت ولذل
بختور تاش فی کتاب دورة الشمس مکاناً يقع علی بعد ٥٠٠ متر من آثار طاق بستان 
ــن الجرار الفخاريّة.  ــرقی يحتوی علی بقايا بناء ومقبرتين م ــمال الش التاريخيّة فی الش
(جرار کبيرة وصغيرة تحتوی کلّ منها علی جثمان واحد.).» (بختور تاش، ١٩٧٧م: ١١) 
ــوی علی هدايا إلى  ــأنّ أغلب الجرار الفخاريّة کانت تحت ــاء فی المصدر ذاته ب وج
ــی فی العهود الإيرانيّة  ــة. ويذکر فيدن غرن طريقتين لدفن الموت ــب الهياکل العظمي جان
ــادرة ورغم ذلك فإن هرودوت يتحدّث عن دفن  ــة. طريقة «الدفن والتی کانت ن القديم
الموتی عند الماساغاتيّين ومقابر السکايين والسرمتيين بهذه الطريقة .. الطريقة الأخری 
ــی الدفن بعد التحنيط فی توابيت صخريّة أو مقابر ثمينة.» (فيدن غرن، ١٩٩٨م: ٦٣)  ه
«وتحدث سترابون حول هذا الموضوع فی کتاب التاريخ الفارسی القديم حيث قال بأن 
ــون بتحنيط الموتی قبل دفنهم ولم يکن دفن الموتی عند المغيين ممکناً  ــرس کانوا يقوم الف
قبل أن تلتهم الطيور أجسادهم.» (بيرنيا، ٢٠٠٧م: ١٢٦٢) «وقد کانت قبور الأخمينيّين 
ــاب کوروش بأن کوروش أوصی  ــکل أبنية جملونية وجاء فی کت کقبر کوروش علی ش
ــوا جثمانی لا فی الذهب ولا فی الفضة، بل  ــا أولادی، عندما أموت فلا تضع أولاده: ي
ــاندور، ١٩٩٧م: ٤٢٣) ويشير ذلك إلى أن الموتی  ــرعة.» (ش ادفنونی تحت التراب بس
ــن الذهب أو الفضّة أو الأحجار  ــی العهود القديمة کانوا يدفنون فی دخمات ومقابر م ف
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ــترابو بأنّ أولاد کوروش لم يستمعوا لنصيحته  الباهظة الثمن مثل فراعنة مصر. ويری س
ــن فی ضريح کوروش علی  ــترابو جمع المعزي ــوا بدفنه فی ضريح فاخر. ويصف س فقام
ــکل: رأوا أنفسهم داخل الضريح فی ظلمة مطلقة، داخل ضريح ليس له نافذة.  هذا الش
ــيوف فارسيّة  ــاء کوروش فی تابوت من الذهب علی لوح ووضعت عليه س «دفنت نس
ــندس وکتان من بابل؛  صغيرة وأطواق وأقراط من الأحجار الکريمة الباهظة الثمن وس

... فوق بعضها البعض.» (رضی، ٢٠٠٣م: ٤٤)
ــتيّاً؛ لأنّه لم يدفن کبقيّة الموتی بل  وفی کلتا الحالتين نقل أن کوروش لم يکن زرادش
بصورة مشابهة للدفن فی مقبرة رستم. ونظراً لأنّ فتحة ضريح کوروش تطلّ علی الشرق 
ــطة الحجر فمن المحتمل أنّه دفن حســب الشعائر الميثرائيّة  وهو مرتفع عن الأرض بواس
ــتم. ويشــير بنونيســت إلى تحنيط الموتی لدی الفرس لکنّه لم يتحدّث عن دفن  مثل رس

الجثامين المحنّطة فی أماکن مثل الأضرحة الفاخرة.
ــمع.» (بنونيست،  يقول: «کان الفرس يدفنون موتاهم تحت التراب بعد تحنيطهم بالش
ــن أن «بعض القضايا تعتبر  ــلاف وجهات النظر هذا ناجم ع ــلّ اخت ٢٠٠٧م: ٣٣) ولع
ــکل واضح ويراعون فيها جانب الحذر  ــة عند الفرس وهم لا يتحدّثون عنها بش غامض
ــا النقوش الموجودة فی باب الموتی.» (رضی، ٢٠٠٣م: ٢٣) وکما ذکرنا فلم يدفن  ومنه
ــبه بالقصر ولم يوضع علی  ــتم بالتراب وهم موجودون فی دخمة أش الموتی فی دخمة رس
ــوی ملاءة من القماش. ويبدو أن الجثامين المحنطة فی دخمة رستم تشبه ما  جثامينهم س
أبرزه فيدن غرن فی وجهة نظرة مع فرق ضئيل وهو أنهّا لم تدفن فی توابيت حجريّة أو 
ــة فاخرة، بل حنطت ووضعت ضمن ضريح فی صخرة مرتفعة ومعها المجوهرات  أضرح
ــه هو أن الموتی کانوا  ــن الموتی الذی يتحدّث فيدن غرن حول ــلوب دف الکثيرة. إنّ أس

يدفنون بالتراب بعد تحنيطهم فی تلك الأضرحة الفاخرة.
ــائداً أنذاك بالحياة بعد الموت فقد  ويعود تحنيط الجثامين إلى الاعتقاد الذی کان س
ــد آخر أو کائن آخر کالحيوان  کان الناس يعتقدون بأن الروح بعد الموت تحلّ فی جس
أو النبات وتستمرّ فی الحياة. يقول إلياده: يقول من يعتقدون بهذا الأمر بأنّ الروح بعد 
ــريّة  ــود والأبديّة وهذا الأمر عبارة عن سموّ للمقتضيات البش ــا «تنضم إلى الخل تطهّره
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وتکرار للحالة غير المشروطة وغير المقيّدة وهو متقدّم عن السقوط فی الزمان والتقييد 
ــی تحنيط الموتی عند  ــاده، ٢٠٠٧م: ٩٣) ويظهر هذا الأمر ف ــة الوجود.» (الي ــی عجل ف
ــبر عادی يکون عبارة عن حفرة  ــة المصريّين حيث «يوضع جثمان الميت فی ق الفراعن
ــکل محدب بحيث  ــة العمق فی رمال الصحراء. يوضع الجثمان بش ــکل قليل بيضويّة الش
ــون الرأس باتجاه الجنوب والوجه باتجاه الغرب والشــمس ... کان الفراعنة يؤمنون  يک
ــان ينبغی أن  بالحياة بعد الموت.» (باتنام، ٢٠١٠م: ١١) کان الفراعنة يؤمنون بأنّ الإنس
يدفن فی الطبيعة کما کان فی رحم أمّه لکی يستعيد الحياة. ونلاحظ نظريّة التقمّص عند 
البوذيّين (انضمام الروح إلى النيرافانا بعد دورات عديدة) وعند الهندوس والميثرائيّين.

ــی فی کتاب  ــديم يؤمنون بالتقمّص کذلك. ويشــير فره وش ــی الق ــرس ف وکان الف
"إيرانوفيتش" إلى وجود شعبين مختلفين فی هضاب قرية سيلك فی کاشان (فی القرنين 
ــة حضارتان مختلفتان کان لکلّ  ــل الميلاد) ويضيف: «وجدت فی تلك المنطق ٩-١٠ قب
ــيلك بالقرب من قرية يعود  ــة مختلفة. هنالك فی قرية س ــا عادات وتقاليد وثقاف منهم
ــکان المحليّين، آثار حصن قوی ذی قصر ومنطقة سکنيّة ومقبرة.  ماضيها إلى ما قبل الس
لم يکن الموتی من القوم الذين انضمّوا حديثاً إلى المحليّين يدفنون فی أقبية سکنيّة بل فی 
ــتلزمات حياتهم مثل الجرار الفخاريّة والخوذ والزينة  المقبرة، کما کانت تدفن معهم مس

ومستلزمات الحصان.» (فرهوشی، ١٩٩٥م: ٣٠ و ٣١)
ويمکن الآن مشاهدة آثار دفن الموتی المحليّين (قبل دخول الآريّين) فی قعر حجرات 
ــکنيّة کانوا يعيشون فيها وذلك فی هضاب قرية سيلك. ويضيف فره وشی أنّ القوم  س
ــاً إلى المحليّين، کانوا يدفنون موتاهم فی المقبرة بحيث کانوا  ــن کانوا ينضمّون حديث الذي
ــتلزمات حياتهم لکی يکونوا  ــدون أيديهم بأرجلهم علی الصدر ويدفنون معهم مس يقيّ

علی استعداد للحياة التالية.
ويقول فرهوشی فی کتاب إيرانوفيتش بأنّ الأقوام الجدد «کانوا يعتبرون القبر منزلاً 
ــکل مقوس وجملونی  ــون عليه الأحجار والألواح الطينيّة علی ش ــرة فکانوا يضع للآخ
ــق الممطرة حيث  ــد بناء المنازل فی المناط ــتمراراً لتقالي ــث کان هذا الأمر يمثّل اس حي
ــور الأولى للعهد  ــذا کان موجوداً فی القب ــقوف ه ــلوب بناء الس کانوا يقطنون. إنّ أس
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ــی، ١٩٩٥م: ٤٢) «ومن المحتمل أن تکون  ــیّ کضريح کوروش الکبير.» (فرهوش الأخمين
ــاحل الغربی والجنوبی لبحر الخزر.» هنالك نصّ  تلك المناطق الممطرة واقعة علی الس
فی کتاب الأديان الإيرانيّة لبنونيست يعتمد علی نصوص يونانيّة موثّقة حيث يؤکّد علی 
هذا الأمر وينسبه إلى الفرس والکاسبيّين والبلخيّين قائلاً: «کان ذلك من شعائر القبائل 
الفارسيّة القديمة فی السهول الشمالية التی کانت تحتضن البدو الرحل، وکان هذا الأمر 
ــة وکان ينجز علی شکل شعائر دينيّة.»  ــلوب المعيش ضروريّاً نظراً للوضع المناخی وأس
ــت، ٢٠٠٧م: ١٨ و ١٩) ويستند بنونيســت إلى مستند مثير «يطلب أحد العبيد  (بنونيس
ــده لأنّه فارسی  ــيّده فيلونيموس ألاّ يجعل النار تمسّ جس الفرس واسمه يوفراتس من س
ــده أقسی من الموت، ويطلب منه أن يدفنه  وأجداده من الفرس وذنب تلوّث بالنار بجس
ــت، ٢٠٠٧م:  ــده ماء الطهارة لأنّه يقدّس الماء.» (بنونيس بالتراب وألاّ يرشّ علی جس
ــم بالتراب کما يظهر بأنّ النار  ــتند أنّ الفرس کانوا يدفنون موتاه ٢١) يثبت هذا المس
کانت مقدّسة قبل ظهور الدين الزرادشتی؛ لأنّ الفرس هاجروا من المناطق الباردة إلى 
ــون النار ثم قبل الزرادشتيّون تقديس النار فی ديانتهم فيما  نجد إيران کما کانوا يقدّس
بعد. وينقل بنونيست عن هرودوت؛ کان المجوس وليس الفرس يضعون جثامين موتاهم 
ــيّة التی تمّ التخلی  ــعائر الفارس لتأکلها الحيوانات والطيور؛ أمّا دفن الموتی فهو من الش
ــد تمّ التخلّی عن دفن الموتی بالتراب مع ظهور الدين  ــا بالتدريج فيما بعد. ولعلّه ق عنه
ــتیّ ودفنهم علی الطريقة الزرادشتيّة؛ لأنّ المياه والتراب والنار عناصر مقدّسة  الزرادش
عند الزرادشتيّين ويعتبرون أنّ تلوثّها بجسد الميّت ذنب وقد کان دفن الموتی عندهم علی 

الطريقة الفارسيّة أمراً صعباً.
ــی کانوا يحرقون کما کانت  ــدن غرن فی کتاب الأديان الإيرانيّة بأنّ الموت ويبينّ في
الدخمة هی کومة الحطب التی کان الموتی يحرقون عليها وذلك فی العهود الأقدم عندما 
کان الهندوس والفرس يعيشون مع بعضهم أی قبل دخول الأقوام الفارسيّة إلى إيران.

النتيجة
ــعائر خاصّة، وتعتبر  ــت تقاليد دفن الموتی فی کلّ عهد فی إيران تجری ضمن ش کان
ــن القضايا التی حظيت بالاهتمام منذ الماضی البعيد. وإذا  ــذه القضيّة (دفن الموتی) م ه
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ــی إيران القديمة  ــف ذکرها حول دفن الموتی ف ــين الاعتبار المواضيع التی أن ــا بع أخذن
ــعريّة،  ــتم المذکورة فی منظومة بهمن نامه الش بالإضافة إلى طريقة الدفن فی مقبرة رس
ــتنتج بأنّه من المحتمل أن يکون الرستميّون قد آمنوا بالحياة بعد الموت وهذه  فسوف نس

العقيدة تعود إلى العهد الفارسی القديم "الميثرائيّين".
ــتم  ــاهنامة حول دفن الموتی فی مقبرة رس ولو أخذنا بعين الاعتبار ما ذکر فی الش
وتربية الزال علی قمة الجبل (بالقرب من الشمس) بواسطة العنقاء وعدم اعتناق العائلة 
ــاهنامة  عندما يقوم کشتاسب  ــتی (ويظهر هذا الأمر فی الش ــتميّة للدين الزرادش الرس
ــوء نيّته ثمّ يذهب ضيفاً إلى الزال ورستم فی  ــل ظناًّ منه بس ــفنديار بالسلاس بتقييد اس
ــتا إلى الرستميّين) وهذا الأمر يبينّ أن  ــتان؛ لأنّه کان يريد تعليم الزندية والأوفيس سيس

الرستميّين لم يکونوا علی الدين الزرادشتی بل علی دين آخر.
ــد بســی روزگاران بدوی که خسرو سوی سيستان کرد رویبرآم
ــتا روا ــا کند زنده واس ــا گواهکه آنج ــدان را بدانج ــد موب کن

(الشاهنامة، ٩٨٠-٩٨١، ١٣٣، ٦)  
- فی تلك الأيّام القديمة ذهب خسرو إلى سيستان. 

- لكی يحيی الأفيستا ويعلّمها هناك إلى الكهنة والرستميّين.
ــتم بل يذکر کرشاسب کثيراً فيها کما ذکر رستم فی  ــتا اسم رس ولم يذکر فی الأفيس
ــتيّين لم يقبلوا رستم ورستم کان خادماً للشمس والشکر الذی  الشاهنامة لأن الزرادش
کان الأبطال يقدّمونه للشــمس بعد کلّ انتصار وقسمهم بالشمس وميثرا، کلّها تشير إلى 
ــها. فی منظومة بهمن نامه الشعريّة، وعندما کان  التقاليد التی کانت تلك الأقوام تمارس
أبطال إيران يتحدّون مع لولو، يطلب أردشير البطل الإيرانی من کلّ من أولئك الأبطال 

أن يقسموا علی بهمن:
ــه ماه وبه مهر وبدين وبه دادبه هر کس يکی سخت سوگند داد ب

(بهمن نامه، ١٢٢٠، ٨٨)  
ــزه ومهرگان ــوروز پاکي ــه ن به خورشيد کو تازه دارد جهانب

(بهمن نامه، ١٢٢٢، ٨٨)  
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ــدل والنوروز الطاهر  ــموا بالقمر والعشــق والع ــب من كافّة الأبطال أن يقس - طل
والمهرجان والشمس التی تحيی العالم.

ــتميّة (قبل ظهور الزرادشتية بکثير) وقدم الميثرائية (عبادة  کما أنّ قدم العائلة الرس
ــتی بکثير وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ أکثر القوم  الشــمس) يفوق قدم الدين الزرادش
ــدّم ذکره حول دفن  ــتنتج مما تق ــتيّين. نس أنذاك کانوا ميثرائيّين قبل أن يکونوا زرادش
ــباب الأخری التی أنف ذکرها بأنه من المحتمل أن تکون  ــتم والأس الموتی فی مقبرة رس

العائلة الرستميّة کانت ميثرائيّة قبل ظهور الزرادشتيّة.
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